
كيف تعود “سبتة” إلى حضن وطنها؟
, أغسطس  | كتبه أحمد حلواني

يــة ذات الأهميــة مضيــق جبــل طــارق بين البحــر المتوســط والمحيــط الأطلسي، هــو مــن المضــائق البحر
الحيوية بمركزيتها؛ وذلك بسبب موقعه الاستراتيجي بين البلدان الأوروبيّة والعربيّة والأفريقيّة التي
تشرف عليه، وما جرى من صراعات تاريخية كبيرة شهدتها سواحله للسيطرة عليه والتحكمّ بالسفن

المارةّ فيه.

سبتة، المدينة العريقة في التاريخ المغربي والإسلامي، تعاني الكثير في تاريخها الحديث بسبب موقعها
الاستراتيجي المطلّ على المضيق.

ياد وعقبة بن إذا كنّا نستذكر باستمرار فتح الأندلس خلال مرحلة الفتح الإسلامي وبطولة طارق بن ز
نافع وبراعتهما في التخطيط والشجاعة، فإن استعراض تاريخ بعض سواحل هذا المضيق تقدّم فكرة
عن الصراعات والعذابات التي عانت منها المدن المطلّة عليه، والتي ما تزال قائمة ومستمرةّ حتى الآن،
الأمر الذي أفضى إلى وجود مدن أو مناطق ضائعة بين أصولها وهويتها ومحتلّيها، وتبعيّتها السابقة
أو اللاحقة، ومن هذه المدن، مدينة سبتة المغربية، التي ما تزال تشّكل حالة شاذّة من ضمن التراب
المغربي مع شقيقتها مليلة، من حيث تبعيّتها للحكم الإسباني، كما هو حال منطقة جبل طارق في

الجانب الإسباني من المضيق، وتبعيّته للتاج البريطاني.

تقع مدينة سبتة على الساحل المغربي للبحر المتوسّط مقابل مضيق جبل طارق، إلى جانب تطوان
يًــا متــوغّلاً في البحــر الــذي يحيطهــا مــن جهاتهــا الثلاث، بحيــث تشكـّـل شبــه وطنجــة، وتمثّــل لسانًــا برّ
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 أخويّ صديق، يؤصّل هويتّها المغربية
ٍ
يةٍ، وجوار جزيرة، وهو ما يمنحها مناعة خاصة من حمايةٍ بحر

والإسلامية، إضافة إلى كونها أقرب نقطة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية؛ وهو ما جعل الإسبان والبرتغال
يحرصون باستمرار على احتلالها حمايةً لهم، وسيطرةً على مضيق جبل طارق، فضلاً عن الحرص
ية، وحالة العداء على إبقائها تابعة لإسبانيا حتى هذا التاريخ، على الرغم من انتهاء الأزمنة الاستعمار

المغربيّة الإسبانية.

في نظـرة سريعـة إلى تـاريخ هـذه المدينـة، نقـف علـى احتلالهـا مـن الدولـة البيزنطيـة ومـن ثـمّ مـن قبـل
القوطيّين الفرنج، وصولاً إلى الفتح الإسلامي في العصر الأموي، حيث فتحت صلحًا مع أوليان، ثم
يــة والموحّــدين والأدارســة والمــرابطين، وقــامت تــمّ تــداول الســلطة بين الأندلســيّين خلال دول العامر

بثورتها ضدّ الموحّدين بزعامة القاضي عيّاض.

يًا في الشمال المغربي، منذ القرن السادس الهجري، الثاني عشر الميلادي، أصبحت سبتة مركزًا حضار
وقد انتبه الموحّدون من خلال نظرتهم الثاقبة إلى أهمية سبتة وطنجة، وفي هذا يقول ابن خلدون:
كــبر ــان المــدينتان – ســبتة وطنجــة – منــذ أوّل دولــة الموحّــدين، مــن أعظــم عمــالاتهم وأ “كــانت هات
يــة، وفُرضــة الجــواز إلى ممــالكهم، بمــا كــانت ثغــر العــدوة، ومــرقى الأساطيــل، ودار إنشــاء الآلــة البحر

الجهاد، فكانت ولايتها مختصّة بالقرابة من السادة بني عبد المؤمن”.

فــت ســبتة مــن أهاليهــا ثــوراتٍ وانقلابــات ضــدّ ولاتهــا، بحكــم اختلاف انتمــاءاتهم القبليــة
ِ
وقــد عَر

ياء الحفصي وأبي القاسم العزفي، ضدّ ابن خلاص وسياساتهم، ومنها ثورة الحفصيّين بقيادة أبي زكر
والي الرشيــد ســنة  للهجــرة، بحيــث أصــبحتا (ســبتة وطنجــة) تحــت حكــم الحفصــيّين مــن دون
 ذاتي، لبقاء السيطرة

ٍ
التخلّي عن الولاء للسلطة المغربية والتبعيّة للحكم الموحّدي، في ظلّ استقلال

الحفصيّة مستمدّة الشرعية من الخلافة الموحّدية.

وهكذا بقيت سبتة ومعها طنجة في حالة متأرجحة بين سيطرة وأخرى، سواء من حكاّم الأندلس أم
المغرب، وقد اشتهر عن أهل سبتة، وفق ابن الخطيب، حرصهم على استقلاليّتهم الإقليمية، كما
كــثر يينّ أ اشتهــر عنهــم نشــاطهم الاقتصــادي والتجــاري بشكــل خــاص. فكــان تجّــارهم وســطاء تجــار
منهم منتجين، بحكم الموقع، وعدم كفاية مساحة سبتة للإنتاج الزراعي، وكان أسطولها البحري ينقل
يات الإيطالية القريبة منهم بشكل البضائع المغربية والأفريقية إلى التجّار الأوربيّين، عبر تجّار الجمهور
خــاص، أو بواســطتهم مبــاشرة، كمــا كــانوا يســتوردون المنتجــات الأندلســية والمتوسّــطية الأوروبيــة إلى
المغــرب ومنهــا إلى أفريقيــا؛ ممــا ساعــد علــى ازدهــار المنطقــة وتحسين دخــل أهلهــا، وازديــاد حرصــهم

بالتالي على المحافظة على استقلالية إدارتها وحكمها الذاتي.

يؤكدّ لسان الدين بن الخطيب صفات سكاّن سبتة ذاكرًا أن سكاّنها يتّصفون في الاقتصاد بالنفقة
والتقتير، وحبّهم الشديد لبلدهم، ويشيد باستقامتهم في التعامل بالأسواق، كما ينوّه بكثرة أسماك
سواحل المدينة، بحكم لسانها الممتدّ في البحر، والذي يشكلّ حماية وخليجًا لبيوض السمك وتكاثره.

كما يتحدّث عن دور المدينة ومنطقتها في استقبال قوافل الحرير والكتّان والخمر، الذي يطلق عليه
.( ابن الخطيب، في معيار الاختيار، تحقيق د. كمال شبانهة، طبعة المحمدية، المغرب)العصير



المدارس الثقافية في سبتة

شهـدت سـبتة بعـد دخولهـا الإسلام نشاطًـا ثقافيًـا وعلميًـا واسـعًا، بعـدما كـان نشاطهـا مقتصرًا علـى
التجارة البحرية بشكل خاص، ويلاحظ أن الإسلام بثقافته المنفتحة التي حملها إلى ديار الفتح، قد أثرّ
تأثيرًا كبيرًا- ولاسيّما مع بداية العصر المرابطي الذي كان شيوخه أساتذة بدايات عهد الموحّدين – على
مدرسة القاضي عيّاض ومعاصريه (وفق د. إبراهيم حركات في دراسته عن أوضاع سبتة أيام إمارة
بــني العــزفي)، ولعــلّ مدرســة الحــديث كــانت المجــال الأرحــب في الاهتمــام عنــد علمائهــا وطلبتهــا وفــق

اتجاهاتٍ وطرائق ثلاث انتشرت في المدينة:

– مدرســـة الحـــديث وفـــق الفقـــه المـــالكي، ومـــن أشهـــر علمائهـــا ابـــن رشيـــد الفهـــري، وعبـــد المهيمـــن
الحضرمي.

– مدرسة علوم اللسان، ويصف لسان الدين بن الخطيب سبتة بأنها: مدينة علوم اللسان، ومن
أشهر أعلام هذه المدرسة محمد القلوصي، ومحمد الشريف الحسني، الذي شرح مقصورة حازم القرطاجني

الأندلسي، وكذلك الجغرافي محمد بن عبد المنعم الحميري، صاحب الروض المعطار.

– أمّــا المدرســة الثالثــة فهــي مدرســة الأدب، الــتي قــدّمت آداب المقاومــة والمولّــدياّت، والترسّــل بأنــواعه
المختلفة، وأسهمت إمارة بني العزفي في تنشيطه وانتشاره (وفق د. حركات في دراسته عن إمارة بني
العــزفي)، ومــن أشهــر أدبــاء هــذه المدرســة، مالــك بــن الرحــل، وفــق ابــن الخطيــب في الإحاطــة بأخبــار

غرناطة.

اضطّلعت سبتة بدور مهمّ كمركز استقطاب حضاري وعلمي للأندلس والمغرب الكبير بسبب اهتزاز
وضع الأندلس خلال ما سمّي بحروب الاسترداد الإسبانية وفقدان استقرارها في مراكز إشعاعها في
قرطبة، وأشبيلية وغرناطة وغيرها؛ الأمر الذي حمّل سبتة مسئولية الإشعاع الحضاري الإسلامي،
فتحمّلته بجدارة واندفاع واستطاعت أن تكون مركز استقطاب وإشعاع للمغرب الكبير كلّه، بحكم
ازدهارهـا الاقتصـادي، وأساتذتهـا البـارزين الذيـن توافـدوا إليهـا مـن أنحـاء البلـدان المغاربيـة، وبخاصـة

من تلمسان إضافة إلى الأندلس.

 عـال مـن التكـوين الثقـافي والعلمـي،
ٍ
ومـا يجـدر ذكـره أيضًـا أن الكثـير مـن حكـّام سـبتة، كـانوا علـى قـدر

ويتّصفون بذوق أدبي رفيع إضافة إلى إجادة اللغة ومعرفة صحيح الحديث.

سبتة تحت الاحتلال

منذ سقوط الأندلس، ومع بداية العلاقات البريطانية البرتغالية، عبر مصاهرة بين الملك تشارلز الثاني
والأمـيرة كاتالانيـا أخـت الملـك البرتغـالي، والـتي قـدّمت لـه مدينـة طنجـة المغربيـة هديـة لزواجهـا!، ومـع
التحـالف الإسـباني البريطـاني، وصـولاً إلى بـدايات القـرن العشريـن، والاتفاقيـة البريطانيـة الفرنسـية، في
ية، تـمّ التفـاهم علـى تبـادل المنـافع حـول المضيـق، إطـار مسـلسل اتفاقيـات ضمـان المنـافع الاسـتعمار
فثبّتت بريطانيا وجودها في الجانب الإسباني من المضيق، مقابل تثبيت الوجود الإسباني في الجانب

ا. يًا وجغرافيًا استراتيجيًا مهم المغربي، ولاسيّما في سبتة بحكم كونها مركزًا تجار



ــذور الفرقــة ــك وحــدتها، مــع ب ــة وتفكّ ــة الإسلامي ــة العربي ــدلس نتيجــة ضعــف الدول إنّ ســقوط الأن
ية الأوروبية، والأنانية، وفقدان قيادة ذات فكر سياسي ثاقب وحكيم، جعلت من الأطماع الاستعمار
ية، ودخول العالم، في واقعًا مستمرا حول مضيق جبل طارق، على الرغم من انتهاء الحقب الاستعمار
أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة، مرحلــة تفــاهم دولي جديــد، عــادت بفضلــه طنجــة المدينــة المغربيــة
الساحرة، والتي كانت تحت الوصاية الدولية، إلى أحضان وطنها الأصلي، لكن سبتة ومعها مليلة،
بقيتـا تحـت السـيطرة والتبعيّـة الإسـبانية، كمـا بقيـت منطقـة جبـل طـارق في المنطقـة الإسـبانية تحـت

سيطرة التاج البريطاني.

إنّ أحدًا لا يستطيع إنكار تبعيّة سبتة المغربي وانتمائها، ليس في جانبه الجغرافي والسكاّني فحسب،
وإنما في جانبه الثقافي التاريخي والحضاري أيضًا.

لقـد كـانت سـبتة الجسر الرابـط بين شقّـيْ الجسـد الواحـد في الأنـدلس والمغـرب الكـبير، وشكلّـت المثـال
يًا كبيرًا، أظهر الشخصية الواضح للمدينة التي طوّرها الإسلام بانفتاح حضاري، فأنتجت تراثًا حضار
المغربيــة والأندلســية في توهّجهــا الثقــافي، وفي خــدمتها للثقافــة الإسلاميــة، ولاســيّما في خدمــة الســنّة
النبوية، إضافة إلى عناية علمائها وأدبائها بتنوّع المعارف والعلوم فيها، وبالجانب النقدي وبالأبحاث
اللغويــة، وبــالشروح علــى المتــون العلميــة والأدبيــة، والتصرفّ بألــوان البــديع، وإخضــاع الشعــر لقيــوده
ية وتبادل وتعاون مع موا البحر وفنونه (وفق محمد الدباّغ في مجلة المناهل)، إضافة إلى علاقات تجار
المتوســـط في جـــانبه الأوروبي كـــانت ســـببًا في ازدهـــار اقتصـــادي، وفي الاعـــتراف باســـتقامة تجّـــار ســـبتة

وملاحّيها وصدقهم ومهاراتهم.

ية السابقـة الشـاطئ المغـربي إذا كـانت الظـروف السياسـية القائمـة مـا تـزال تظلّـل بخيمتهـا الاسـتعمار
للمضيق، فإن سبتة ومعها مليلة ستبقى مغربية بثقافة إسلامية، على الرغم من التبعيّة الحاليّة،
كثر الأوقات، بحكم الجوار، وأهمّية التعاون وعلى الرغم من العلاقات المغربيّة الإسبانيّة الجيّدة في أ
المغـاربي الأوروبي في ظـلّ السـياسة الدوليـة الجديـدة أو المأمولـة، وبخاصـة في العلاقـات المتوسـطية بين
يةّ، والــدفاع دول الشمــال والجنــوب، مشيريــن إلى المحاولــة الإســبانية في احتلال جــزيرة ليلــى الصــخر

المغربي عنها، والتي كادت تدهور علاقات حسن الجوار التي يتمّ بناؤها لولا التعقّل والحكمة المتأخّرة.

إنّ حلاً سياسيًا لا بدّ من الوصول إليه، ولو أن انشغال المغرب في الإشكال الصحراوي يشكلّ سبباً
رئيساً في إعاقة هذا الحلّ، مع التنويه إلى أن حلّ هذا الإشكال يمكن الوصول إليه بحل تفاوضي
رضائي أخويّ مغاربي، في ظلّ تفعيل دور الاتحاد المغاربي وإنعاشه، ليعطي للأسرة المغاربية قوّة وفاعلية
تستطيع إثبات حضورها وفاعليتها الوطنية والإقليمية المتوسطية والأوروبية والدولية، ويعيد الأمل

بحضور مغاربي لدول الشمال الأفريقي في ظلّ تفعيل العلاقات المتوسطية.
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